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انــتهـت ايــــام عـيــــد الفــطــــر المـبــــارك
واحتفى بها سائـر الناس وخصوصاً
الــرمـضـــانيــون الـــذين اتمــوا الــشهــر
الكـــريم بـــروح مـن الـتـبـتل والايمـــان

والسعي الى رضا الباري عز وجل.
ولا نـــريـــد هـنـــا ان نـتحـــدث عـن اعـيـــاد المـــاضـي
وتقــاليـدهــا الجمـيلـة اجـتمــاعيــاً والفــة النـاس
فــيهـــا وانــتهـــاء خــصــــام وتعـــزيــــز محـبــــة وسلام
الصغـير علـى الكبيـر وزيارة رب الـعائلـة من قبل
اولاده وبناته وفرح الصغار بملابسهم الجديدة.
نـريـد ان نـتحـدث عـن عيـديــات تمنـينـاهــا لهـذا
الـبلــد الــذي نــرجـــو ان يكــون امـيـنــاً بـــاهله وان

تكـون  شـوارع المـدن قـد
ازدهــرت بــالـطـمــأنـيـنــة
وان تكون الـبسمـة على
الــشفـــاه قـــد عـــادت وان
يـــــأمــن المـــــواطــن علـــــى

بيته وماله واهله.
نـــريـــد ان نـتحـــدث عـن
اســـتـحـقــــــــاق ضــــــــروري
لامــل الــعـــــــــــــــــراقــــــي في
عــــراقـه، تحقــيق الامـن
لـكل مـــواطـن بـــدلاً مـن
رصــــاصــــات تـنــطـلق في
الهــــواء او في الــصــــدور
دون ســــبــــب، وتحـقــــيـق
الـعـــمـل لـكـل مـــــــواطـــن
قـــادر علـــى العـمل ومـــا
زال جــالــســاً قــرب بــاب
داره يــنــتــــظـــــــر الـفـــــــرج
وتحـقـــيـق الـــبـــــــســـمـــــــــة
لاطفـال العـراق الـذين
لم يعتـادوا منذ سنوات
علــى صــوت المــوسـيقــى
بـــــــل اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات

التفجيرات.
قد تـبدو هـذه العيـديات المـتمنـاة طبيعـية في أي
بلـد متحققـة بـدلاً من ان تكـون تمنيـات ولـكننـا
نـدعـو ونـسعـى الـى ان يكــون العيـد الـسعيـد قـد
حقق نوعـاً من مـصالحـة الاخ لاخيـه وان تنتهي
مظـاهر سيـادة المليشـيات لتـكون سيـادة المجتمع
وان تختفـي المظـاهـر المـسلحـة بمــا فيهــا البلاك
ووتر سيئة الصيت وان تكون عيديات العيد برداً
وسلامـاً وامناً وامـلا بالحيـاة باذن الله، وكـل عيد

وانتم بخير. 

ـــــــــــــات ـعــــيــــــــــــدي
باسم عبد الحميد حمودي

قد تبدو هذه
العيديات

المتمناة طبيعية
في أي بلد

متحققة بدلاً من
ان تكون تمنيات

ولكننا ندعو
ونسعى الى ان

يكون العيد
السعيد قد حقق

نوعاً من مصالحة
الاخ لاخيه وان
تنتهي مظاهر

سيادة المليشيات
لتكون سيادة

المجتمع

ــــــــــــــرر ـمــــــن المح
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لـيــس هـنـــاك مــن تعــــريف مـُــرضٍ واحـــد
للأسطـورة، نظـراً لكـون الأساطـير تـخدم
أغــراضــاً مخـتلفــة كـثيــرة. وكــان الغــرض
الأول تفسيـر ما هـو غير قـابل للتفـسير.
فـمـنـــذ بـــدايـــة وجـــود الجـنــس الـبــشـــري،
عـملـت الأســاطـيــر كـتـبــريــرات لغــوامـض
الحيـاة الأســاسيــة، أسئلـة مـن قبـيل: من
صــنع العـــالـم؟ كـيف سـيـنـتهـي؟ مـن أيـن
جـئـنـــا؟ مـَن كـــان أول إنــســـان؟ مـــا الـــذي
يحـدث حين نمـوت؟ لمـاذا تـنتقـل الشـمس
عبـر الـسمـاء كل يـوم؟ لمـاذا يكبـر القمـر و
يتضاءل؟ لماذا لدينا دورات زراعية سنوية
وتغيـرات مـوسـميـة؟ مـَن يتحـكم بعــالمنـا،
وكيف نـستطيع التأثيـر في تلك الكائنات

بحيث تكون حيواتنا أسهل؟ 
في غيـاب المعلـومـات العـلميـة من أي نـوع،
ابــتكــــرت مجـتــمعـــات الـــزمــن الغـــابـــر في
جـمــيع أنحـــاء العـــالـم أســـاطـيــــر الخلق،
وأســاطـيــر الانـبعــاث، والأنـظـمـــة المعقــدة
لكــائنـات فـوق طـبيـعيــة، لكل مـنهـا قـوىً
معـينـة، وقـصص حـول أفعـالهـا. وبمـا أن
الـناس كانـوا في الغالب معـزولين بعضهم
عـن بعض، فـإن معـظم الأسـاطيـر نـشـأت
علـــى نحــوٍ مــسـتقل، غـيــر إن الأســاطـيــر
المتنوعة متماثلة بصورة مدهشة، خاصةً

أساطير الخلق. 
وهكذا فإن الحاجة إلـى الأسطورة حاجة
عالميـة أو شاملة. وبمـرور الزمن، ستصبح

تجــري الايــام جــريــان الــسيــول، فتـمحــو
اشـيــــاء وتغـيـب اشـيــــاء وتـتـبــــدل اشـيــــاء
وتهـلك ملـوكـاً وتـسـتخلف آخــرين وهـذه
سـنـــة الحـيـــاة وديــــدنهـــا والاسـمـــاء ممـــا
تتعرض لـلتطور والتغيـر والتبدل والمحو
والتغيب، خـصوصـاً اسماء المـدن واسماء
شـوارعهـا، ولمـا كـانـت هنـاك فكـرة لتغـييـر
واضـافة اسمـاء جديـدة الى شـوارع بغداد
وقــد تــؤلـف لجنــة لــذلك لـــذا أحبـبت ان
اذكـر مــا تبـدل مـن اسمـاء وشـوارع بغـداد
ومـا بقي منهـا خلال الـ 75 سنة المـاضية،
فقد سمت امانة بغداد )امانة العاصمة(
ســـابقــاً شـــوارع بغــداد في عــام 1932 كـمــا

يلي:
شوارع بغداد الغربية )الكرخ(

1- الــــشـــــارع المــمــتـــــد بــين رأس الجــــســـــر
الجـديد في جانـب الكرخ نحو الـصالحية
ومحـطة السـكة الحديـدية )يسـمى شارع

الملك فيصل(.
2- الشـارع الممتـد بين شـارع الملـك فيصل

وكرادة مريم يسمى )شارع المنصور(.
3- الــــشـــــارع المــمــتـــــد بــين رأس الجــــســـــر
القديم نحو علاوى الحلة المنتهي بشارع

الملك  فيصل يسمى )شارع الحسيني(.
4- الــشــارع المـمـتــد بـين شــارع الحــسـيـنـي
وتمثال مـود الى شارع الملك فيصل نسبة

هنـاك الـكثيـر من التـأثيـر المتبـادل بين
الثقـافــة السـريـانيـة والثقـافـة العـربيـة
قــــبـل الإسـلام والــــتـــــــــــــراث الإسـلامــــي
ويــــــشــمـل ذلــك أقــــــــاصــيــــص الأولــين
بـالإضـافـة الـى قـصـص أخـرى وروايـات
ــــــاريخــي والــبعــض الآخـــــر بعـــضهـــــا ت
حكــايــات فــولـكلــوريــة ومـيـثــولــوجـيــة
مـتـــداخلــة ذات آثــر ديـنـي تهــدف الــى
العـبـــرة والحـكـمـــة. وقـــد وجـــدت هـــذه
القـصـص طــريقــاً الــى التــراث العــربي
قـبـل الإسلام حـيـنـمـــا أخــتلــط العـــرب
بـالمسيـحيين السـريان في جنـوب العراق
)الحــيــــرة( وجــنــــوب ســــوريـــــا )مملـكــــة
غــســان( في بـصــرى ورصــابــا وذلك بـين
القــرنـين الـثــالـث والخــامــس للـمـيلاد.
وقــد انتـقلت هـذه الـروايــات والقـصص
الــديـنيــة عن طــريق الـعيـش المــشتــرك
والاتــصـــــال الاجــتــمـــــاعــي والــتفــــــاعل
الـفــكـــــــــري مـع الـــتـــــــــراث الـعـــــــــربـــي –
الإسلامي. وكانت معظم تلك الروايات
ذات أغراض إنسانـية وأخلاقية وروحية
هـدفهـا العبـرة والاعتبـار بمعـجزات الله
أو بــأخــذ العـبــرة مـن أولــئك الأبـطــال
الـقــــــــــدمــــــــــاء أمـــثــــــــــال المـلــك نمــــــــــرود
والإمبـراطــور دقليـانــوس والأمبـراطـور
الأسـكنــدر الأكبــر ذي القــرنين وكــورش
وغيـرهم الـذين ذوت ممـالـكهم لكـونهم
ولـم يــؤمـنــوا بــالله، وكــانــوا في الغــالـب
بعيـدين عن قيم السمـاء. أما أبرز تلك

الروايات والقصص فهي كما يأتي:
1- قـــصــــــة أهـل الـكـهـف: وهــي قـــصــــــة
سـريـانيـة، أنتـشـرت في سـوريـا والعـراق.
وجــدت منهـا نـسخـاً بــاللغتـين الآراميـة
ــــرجــمــت في القــــرن والــســــريــــانــيــــة. وت
الـسـادس أو الـســابع بــشكل مـوجـز الـى
اللغة العـربية لكـن المهم أنها ذاعت بين
الـناس واشـتهرت حـتى الـوقت الحـاضر
وأصــبح عــصـــــر دقلــيــــانــــوس يـــســمــــى
بــالعـصــر القـديم. وكـان قـد جـمع هـذه
الــروايــة المــسـيحـيــة العجــائـبـيــة مــؤرخ
سـريـاني بـارز هـو يـوسـابيـوس الآسيـوي
الــذي كتـبهــا في القــرن الــرابع لـلمـيلاد
وسمـاها )قصـة نائمـي أفسس الـسبعة(
وســـرعـــان مـــا أصــبحـت هــــذه القــصـــة
مــشهــورة وبقـيـت مـتــداولــة. وكــان قــد
أقـيـم في مــديـنــة أفــســس كـنـيــســة قــرب
الـكهف لا تــزال آثــارهــا مــوجــودة حتــى
الـيــوم في غــرب تــركـيــا. أمــا الأعجــوبــة
فأنها " حدثت لـسبعة شبان من مدينة
أفـــســـس أحــــدى المــــدن الــبــيــــزنــطــيــــة
الــــرئــيـــســــة وذلــك في القــــرن الــثــــالــث
الميـلادي في زمن الأمبـراطـور دقيـانـوس
أو بـــالأحــــرى دكلـيـــانـــوس 284 -305م.
وكـان هؤلاء الـسبعة أبنـاء من العائلات
الــراقـيــة في المجـتـمع وقــد اهـتــدوا الــى
المــســيحـيـــة ثــم ألقــي القـبــض علــيهـم
ــــــوا الــــــى الأمــبــــــراطــــــور الــــــذي وأرسـل
استـدعــاهم امــامه وهــددهم بـالمـوت إذا
لم يــرجعــوا الــى عبــادة إلهــة الــرومــان
وأعــطــاهـم مـهلــة وجـيــزة مـن الــزمـن.
ولـشـدة خــوفهـم ذهب الــشبـان الــسبعـة
واختبأوا في كهف خـارج المدينة. حينما
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الاســطـــورة في الــتعـبــير الفـنــي وثقـــافـــة الـــشعـــوب

أقل ســــريــــانــــاً وفـــــاعلـيــــةً مـن غـيــــرهــــا.
فالأسـطورة قـوة إيجـابيـة توحـد ثقـافات
كـثيرة أكـثر من أن تفـرقّها. وعلـى امتداد
العــالم تــزود الأســاطيــر النــاس بـشــروحٍ،
وتـــواريخ، ونمـــاذج أدوار، وتــسلـيـــة، وأمـــور
أخُـَر كـثيـرة تمـكِّنهـم من تــوجيه أفعــالهم

وفهم المحيط الذي يعيشون فيه. 
World Myth & Legnds in Art  / عن موقع

الإشارات: 
)1( أثينـا: إلاهـة الحكمـة والفنـون والـصنـائع

النسوية عن الأغريق. 
)2( هـيركَليز: بطل جبار من أبطال الميثولوجيا

الأغريقية. 
)3( بينين: دولة أفريقية تقع في غرب أفريقيا،

وكانت تدعى داهومي. 
)4( ذوذ، أو تــوت: إله الحـكمــة والــسحــر في

الميثولوجيا المصرية. 
)5( أورفـيــوس: بــطل ومــوسـيقـي ذراسـي في
الميثـولوجـيا الأغـريقيـة كان قـادراً، كمـا يقال،
علـــى سحـــر الأشجــار والــوحــوش بــألحــان

قيثارته. 
)6( إيوريديس: زوجته. 

)7( يـوروبـا: قـبيلـة كـانت لهـا مملكـة تسـيطـر
على غرب أفريقيا في القرن الثامن عشر. 

)8( إيـزيـس: إلاهـة الأمـومـة والخـصب لـدى
المصريين القدماء. 

)9( ذيسيْسَ: بطل الأثينيين وملكهم. 
)10( )هوفـر( هو الـرئيـس الحادي والـثلاثون
للولايـات المتحدة الأمـريكيـة في الفترة 1929 ـ

 1933.

myths، التي هـي خيالـية. فعلـى سبيل
ـر إلــى المثــال، تـسـتنــد قـصـــة نبــوخــذنـُصّـَ
حـيـــاة حـــاكـم للإمـبـــراطـــوريـــة الـبـــابلـيـــة
القــديمــة، وتقــوم القـصــة المعــاد ســردهــا
علـــى النــاب المـنقــوش مـن بيـنين بـصــورة
كلية على أحداث وشخصيات حقيقية. 

ــــــــوات ــــــــة، فــــــــإن حـــي ولــكـــن في كـل حــــــــال
الـشخـصيـات الـرئـيسـة مـزيَّنـة بـإضـافـات
خـيــالـيــة  fictionalأو مفـتــرضــة. ولـم
يكـن هدف الخرافـة توفيـر تسجيل دقيق
لحيــاة الفــرد، ولكـن لتـصـويـرهـا كـمثـال
علــــى الــــسلـــــوك الفـــــاضل أو الـــشــــريــــر ــ
بعـــــواقــب مــنـــــاســبـــــة ــ لمـــضـــــاهــــــاتهـــــا أو
تحـــــاشـــيهـــــا. وفي الخـــــرافـــــات المـــتعـلقـــــة
بـالقـديـسين المـسيـحيين، كـانت الحقـائق
التاريخية تعُدَّل حسب الحاجة، ويجري
الـتـــأكـيـــد علـــى الحـــوادث الإعجـــازيـــة أو
الاســتــثــنـــــائــيـــــة. والخـــــرافـــــة المـــتعـلقـــــة
بهيـربـرت هـُوفـر)10( حـالـة خـاصـة، لأنه
كـان لا يـزال حيـاً عنـدمـا ابتـُدعِتَ له عن

وعيٍ لتعزيز وضعه الجديد كرئيس. 
وكمـا يـشيــر إليه غنـى الأسـاطيــر الممثلـة
هـنـــا، فـــإن الأســطـــورة والــبهـتـــان لـيــســـا
مـتـــرادفـين. فـمـــا هـــوحقـيقـــة بـــالـنــسـبـــة
لـواحـدٍ خيـال بـالنـسبـة لآخـر؛ وعلـى كل
حـــــــال، لا يـعـــــــود لأيٍّ مــنـــــــا أن يـقـــــــرر أن
ميثيولوجيا مـجموعة من البشر أكثر أو

ـ ـ ـ ـ

فــــإن كل صـــورة تـــســـاهـم وتــضـيـف بعـــداً
لفهمنا أو تفسيرنا لتلك الأسطورة. 

والكـثيـــر من الـصــور في هـــذه المجمــوعــة
يمثل أسـاطيـر تـشـرح ممـارســةً، اعتقـاداً،
عـُرفـاً، أو ظـاهـرةً طـبيعيـة. وتـشيـر أشيـاء
مـثل تـــاج مـلك الـيـــوروبـــا )7(، وزخـــرفـــة
الأثــاث الــرومــانـي، والتـصــامـيم المجــردة
علـى رداء لاكوتا، إلى قصص من قصص
الخـلق. فغـطـــاء رأس الـظـبـي الـبـــامـــانـي
يــرمــز إلــى شـي وارا Chi Wara، الــذي
ــم شعــب بــــــامــــــانــــــا كـــيف يــــــزرعــــــون، علّـَ
والخنزير المنقـوش على عمود يستحضر
قـصـــةً عـن المجـتـمع المـيلانـيــسـي في نـيـــو

إيرلاند )إيرلندا الجديدة(.
إن أسـاطيـر الأبطـال، وحكـايـات المغـامـرة
الملـيئـة بـالمخلـوقــات الخيــاليــة والأعمـال
الـبطوليـة فوق البشـرية، ممثلـة أيضاً في
هـــذه المجمــوعــة. والقـصـص المــرويـــة من
خلال صـــور إيـــزيــس )8(، ذيــسـيـَـس )9(،
وسـانت كاثـرين الاسكنـدرية، مـثلاً، تقدم
صفــاً عــريـضــاً مـن الأعمـــال البـطـــوليــة
المنجزة مـن خلال السحر الـذكي، والقوة

البدنية، والإيمان المتَّسم بالورع. 
وهـنــــاك القلـيل مـن الـصـــور الـتـي تمـثل
أحــداثــاً وأشخــاصــاً حقـيقـيين. وتــدعــى
هـذه علـى نحـوٍ أكثـر ملاءمـةً بـالخـرافـات
legends، تمـيـيـــزاً لهـــا عـن الأســـاطـيـــر

روايـــة واحـــدة لأسـطـــورة مـن الأســـاطـيـــر
المعيــار المقبـول الـذي انحـدر إلــى أجيـال
story – لاحقــة، أولًا مـن خلال القـص
telling، ومـن ثـم، فـيـمـــــا بعــــد كـثـيــــراً،
وضُعِ ذلـك في شـكل مـكـتــــوب. وكــــان مـن
المحـتـم أن تـصـبح الأســـاطـيـــر جـــزءاً مـن
أنــظـمــــة الــــديــن، ودمُجِـت بــــالــــشعــــائــــر
والاحــتفـــــالات الـــــديــنــيـــــة، الــتــي كـــــانــت

تتضمن الموسيقى، والرقص، والسحر. 
والـوظيفـة الثـانيـة للأسطـورة هي تبـرير
نظـام اجـتمــاعي قــائم وتفـسيـر طقـوسه
وتقـــالـيـــده. وإحـــدى القـــواعـــد الـثـــابـتـــة
للـميثـولـوجيـا، أو علم الأسـاطبـر، إن كل
مــا يحــدث بـين الآلهـــة يعكـس الأحــداث
علـــــى الأرض. وبهـــــذه الــطـــــريقـــــة، فـــــإن
أحـــــــداثـــــــاً مــثـل الـغـــــــزوات والــتـغــيـــــــرات
الاجتماعية الأساسـية أصبحت مدمجةً
في الأســاطيــر. كمـا إن بـعض الأســاطيـر،
خاصـةً تلك الـتي من الأغـريق ـ الـرومان
وفـتـــرات القــرون الــوسـطـــى، تقــوم بــدور
إيــضـــاح المـبــــادئ الأخلاقـيـــة بـــالأمــثلـــة،
وبـــــشـكـل مــتـكـــــــرر مــن خـلال الأعــمـــــــال
البـطوليـة التي يقـوم بها البـشر الفـانون

mortals. 
غيـر إن مـا يهـمنــا أكثــر هنــا التفـسيـرات
البـصــريــة للأســـاطيــر الـتي قــدمهـــا لنــا

الفنانون عبر الزمن. 
والكـثيــر من الأســاطيــر قـصـص ملُــزمــة
تحـول إلـيهـا الـفنـانـون مــرةً بعـد أخـرى،
معيـدين تفـسيـرهـا من مـوقع الأفـضليـة
في تجــــربــتهـم وتــصــــورهـم هـم. وتمـثــيل
 representationالـفنــان يــوفــر صــورةً
ذهنيـة ملموسة للأسطـورة أو الشخصية
الأســـطـــــوريـــــة، كــمـــــا في صـــــورة رســـــام الـ
 Antimenesلأثـيـنـــا )1( وهــي تقــــابل
هيـراكليـس )2( مع مـركـبتهــا. وفي بعض
الأمـــثلـــــة، كــمـــــا هــي الحــــــال مع الــنـــــاب
التـذكاري مـن بينين )3(، فـإن عملًا فنـياً
بـــاسـتــطـــاعـتـه أن يجـــر إلـــى قــصـــة. وفي
الوقـت الذي نجـد فيه بـعض التـمثيلات
Thoth (4) أو التصويرات، كتمثال ذوذ
المـصــري، يملـيهــا الـتقـليـــد المتــوارثَ إلــى
درجــة كـبيــرة، فــإن هنــاك تمثـيلات أخـَـر،
مـثل لــوحــة مــوريـس ديـنيــس لأورفيــوس
)5(إيــــوريــــديـــس )6(، أكـثـــــر شخــصـيــــةً.
وبصـرف الـنظــر عن لمــاذا وكيف أبُــدعتِ،

تـرجمـة/ عادل الـعامل

أسـماء شــــوارع بغـــداد قــبل 75 سـنـــة
يسمى )شارع الكيلاني(.

9-الشـارع الممتد بـين الباب الشـرقي على
السـدة نحـو بعقـوبـة الــى نقطــة الشـركـة
الاخيـرة نـسبـة الـى سعـد بـن ابي وقـاص

يسمى )شارع سعد(.
10- الشــارع الممتـد من المـنطقـة الاخيـرة
لــشــارع سعــد نحـــو العلــويــة الــى نقـطــة
اتصـال الـشــوارع جنــوب العلـويـة يـسمـى

)شارع الامير غازي(
11- الــشـــارع المـمـتـــد بـين ملـتقــــى سعـــد
وشـــارع عبــد المحــسن الــسعــدون المـــار من
امـــام مـخفـــر الـــســنك المـنــتهـي في شـــارع

الكيلاني يسمى )شارع الغزالي(.
12- الشارع الممتد من شـارع الرشيد مارا
امام دائـرة البـريد وامـام امانـة العاصـمة
الـى سـوق الـسـراي يـسمـى )شـارع حـسن

باشا(.
13- الشـارع الممتـد بين شـارع حسن بـاشا
الـــذي يبــدأ مـن الفــسحــة الــواقعــة امــام
الشرطـة الى شارع الرشيـد يسمى )شارع

خالد بن الوليد(.
14- الــشـــارع المـمـتـــد بـين مـنـتهـــى شـــارع
حــسن بــاشــا الــى شــارع الــرشيــد يــسمــى

)شارع المتنبئ(.
15- الـــشـــــارع المـمـتـــــد بـين بـــــاب المعــظـم
والاعـــظــمــيــــــة يــــســمــــــى )شــــــارع الامــــــام

الاعظم(.
16- الــشــارع المـمـتــد بـين شــارع الــرشـيــد

وجامع الفضل يسمى )شارع الفضل(.
17- الشـارع الذي يبتـدئ من باب المعظم
مـن دار نــــوري بــــاشــــا نحــــو الـــســــدة الــــى
مـنعــطف طــــريق الــشـيخ عـمـــر يــسـمـــى

)شارع نوري السعيد(.
18- الــشـــارع المـمـتـــد بـين مـنـتهـــى شـــارع
نوري الـسعيـد مارا مـن امام الـشيخ عـمر
المـنتهي بنقطـة تلاقي شارع الامـير غازي
وشارع سعد يسمى )شارع الشيخ عمر(.

19- الشــارع الممتـد من بـاب المعـظم نحـو
المستشفـى المنتهي في الشريعـة نسبة الى

ابي بكر الرازي يسمى )شارع الرازي(.
20- الشـارع الممتـد من شارع الـرازي نحو
الجنوب الى منعطف الطريق نحو شارع
الامام الاعظم يسمى )شارع العسكري(.
21- الـــشــــارع المـمـتــــد بـين شــــارع الامــــام
الاعظم وشارع العـسكري المختـرق محلة

الفيصلية يسمى )شارع ابن سينا(.
22- الـشـارع المـمتــد بين شـارع المـستـنصـر
وشــارع الــرشيــد يــسمــى )شــارع البــدوي(

مقابل غرفة تجارة بغداد.
23- الـشـارع المـمتــد بين شـارع الحــسيـني
)المسـمى سـابقاً بـشارع الـشواكـة( المنـتهى
بــــشـــــارع صلاح الـــــديــن يــــســمـــــى )شـــــارع

المعري(.
أحب ان اضـيف ان امــانــة بغــداد )امــانــة
العـاصمـة سـابقـا( قـررت في نـفس الـسنـة
1932 شق شـــارع مـــواز لـــشـــارع الـــرشـيـــد
يمتد من البـاب الشرقي الـى باب المعظم

بعرض )20 متراً(
الا ان هــــذا العــمل تــــوقف مـــرات ومـــرات
بــــســبــب ظــــــروف الاســتـــملاك وبــــســبــب
الطـريقـة الـتي جــرى فيهـا الـعمل حـيث
كـان المبلغ المخـصص لـذلك هـو )32 ألف

دينار(.
وكــــان العـمـل يجــــري بــطـيـئــــاً واحـيــــانــــاً
يتـوقـف كليـاً ولـم ينجـز هـذا المـشـروع الا
في اوائل الخـمــسـيـنـيـــات وسـمـي بــشـــارع
)الملكـة عـاليـة( ثم ابــدل اسمه بعـد ثـورة
14 تمــوز 1958 الــى )شــارع الجـمهــوريــة(
وابـــدل ثـــانـيـــة قـبل سـنـــوات الـــى )شـــارع
الخلفـــاء نــسـبـــة الـــى )جـــامـع الخلفـــاء(
ولـذي يقع بـالقـرب من سـوق )الشـورجـة

الحالية( مقابل )كنيسة اللاتين(.

الـى صلاح الـدين الايـوبي يـسمـى )شـارع
صلاح الدين(.

5- الــــشـــــارع المــمــتـــــد بــين رأس الجــــســـــر
الـقــــــــديم بـجــــــــانـــب الــكــــــــرخ ومـحــــطــــــــة
)الـتــــرامــــواي( الــــى مـنــتهـــــى الجعــيفــــر

يسمى )شارع موسى الكاظم(.
شوارع بغداد الشرقية )الرصافة(

1- الــشـــارع المـمـتـــد بـين الـبـــاب الــشـــرقـي
وبـاب المعـظم نـسبـة الــى الخليفـة هـارون

الرشيد يسمى )شارع الرشيد(.
2- الـشـارع العـرضــاني المـمتــد من جـامع
مـــرجـــان الـــى نهـــر دجلـــة كـــانــت اللجـنـــة
اقـتــــرحـت تـــسـمـيــته شــــارع الــصـيــــارفــــة،
فـــالمجلــس لـم يـــر هـــذه الـتــسـمـيـــة تــتفق
والـنهـضـــة ولاجله قـــرر تــسـمـيـته )شـــارع

السموأل(
3-الــــشــــــارع المــمــتــــــد بــين رأس الجــــســــــر
الجـــــديـــــد ومـحل اورزدي بـــــاك المــنـــتهــي
بــشـــارع الــسـمـــوأل نــسـبـــة الـــى الخلـيفـــة

المنتصر بالله يسمى )شارع المستنصر(.
4- الــــشـــــارع المــمــتـــــد بــين رأس الجــــســـــر
القديم بـجانب الـرصافـة وشارع الـرشيد
نسـبة الى الخليفـة المأمون يـسمى )شارع

المأمون(
5- الــشـــارع المـمـتـــد بـين شـــارع الـــرشـيـــد

والعبخانة يسمى )شارع مدحت باشا(.
6- الـشارع الممـتد بين شـارع الرشيـد امام
الـسيـد سلطـان علي نحـو العـوينـة نسـبة
الـــى الـنعـمـــان بـن المـنـــذر يــسـمـــى )شـــارع

النعمان(.
7- الشارع الممتد بين الباب الشرقي على
ســـاحل الـنهــر الــى كــرد الـبــاشــا يــسـمــى

)شارع أبي نواس(.
8- الــشـــارع المـمـتـــد بـين شـــارع الـــرشـيـــد
والحـضـــرة الكـيلانـيـــة الـــى خـــارج الـبلـــد

رفعت مرهون الصفار

الشام. فسار من هناك اليهم وعرضهم
ــــى أخــــاديــــد أحــتفــــرهــــا في الأرض عل
وأضرمهـا نيرانـاً، فكان يـعرف فيـها من
ــــى بهـــذا ـــى الـنــصـــرانـيـــة فـــأت أقــــام عل
الصنيع علـى خلق كثـير من الـنصارى.
وعـــــدل مــن نجـــــران الـــــى دار المــملـكـــــة
بــالـيمـن. ثم أن رجـلاً من الـيمـن يقــال
لـه ذو ثعـبـــان عـبـــر الــبحـــر الــــى ملـك
الحبشة، وكان يدين بالنصرانية، فرفع
ألـيه الخـبــر بمــا أرتكـبه ذو نــواس بحق
النصـارى. فكـاتب ملك الحبـشة بـذلك
قـيـصــر، واسـتــأذنه في أن يجــرد جـيــشــاً
الـــى الـيـمــن. فقــصــــد ملـك الحـبــشـــة
الـيمن في سبعين ألف فارس، فانهزم ذو
نـواس من بين يـديه، فبعث الـى الطلب
في أثــره، فمــر صعــداًً حتــى انـتهــى الــى
البحـر فـاقـتحمه، فكـان آخـر العهـد به،
وكان ملكه عشـرين سنة." ) تاريخ سني

ملوك الأرض والأنبياء ص 113( .
5- الـسنـدبـاد البحـري: ذكـر دوفـال:" أن
القـصة نقلـت الى الـسريـانيـة في القرن
ــــــاريـخ الـعــــــاشــــــر المــيـلادي بـعــنــــــوان )ت
السندباد والفلاسفة الذين كانوا معه(
وقد ترجمت النسخة العربية التي كان
قـد نقلهـا أحد الـكتاب المـدعو )مـوسى(
عـن الــبهلــويــة في الـنــصف الـثــانـي مـن
القـــــرن الــثـــــامــن للــمــيلاد ")6( وقـــــد
أصـبحـت فـيـمــا بعــد ضـمـن قـصــة ألف

ليلة وليلة.
ـــــان بحــيــــرا: كــتــبــت هــــذه 6- روايــــة رب
الـروايـة بـاللغـة الفـارسيـة وتنقـسم الـى
ثلاثـــة أقــســـام يــتحـــدث فــيهـــا المـــؤلف
بالجـزء الأول عن لقـاء بحيـرا بالـربان
ايـشــو عيـاب الـذي تعــزى إليه الـقصـة.
ويظهـر أن الجــزء الأول منهـا قـد وضع
في القــرن الحــادي عـشــر لـلمـيلاد أو في
مسـتهل القرن الثـاني عشـر. أما الجزء
الـثــانـي فـيـتــطــرق الــى المحــاورة الـتـي
جــرت بـين الــرســـول الكــريم والــراهـب
بحـيرا. ويعتقد أن الـراهب زود الرسول
الكـريم بمعلـومـات غـزيـرة عن الـديـانـة
المسـيحية.وهـذا الجزء الـذي كتبت فيه
روايـة بحيـرا الحقـيقيـة، يـرقـى عهـدهـا
الـى زمن سـابق لعـله السـابع أو الثـامن
للميلاد. أمـا الجزء الـثالث مـن القصة
ـــة رؤى عـن الأزمـنـــة فـيـتــضـمــن سلــسل
المــسـتقـبلـيــة مــن حكـم المــسلـمـين الــى
مجـيء السـيد المـسيح ثـانيـة. وقد نـشر
)كـــــوتل( الــنــص الـــســــريــــانــي والــنــص
العربـي لهذه القـصة. )7( وممـا يؤسف
له أن الأدبــاء الـســريــان المعــاصــريـن لم
يعـنــوا بهــذه القـصـص والــروايــات ولـم

يجمعوها لأهميتها وطرافتها. 
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الأسلامي. وقـال الحـسن الـبصــري عن
المـوضـوع: " أن يـأجـوج ومـأجـوج أصلهم
مـن ولــد يــافـث أبـن نــوح، ويلقـب بــأبـي
الـترك ويـأجوج ومـأجوج مـن الأتراك..
الخ " وقــد بـنــى الأسكـنــدر ســداً لـصــد
قـوم يأجـوج ومأجـوج كمـا كتـب في سفر
الـرؤيـا من أسفـار العهـد الجـديـد )7: 9
-20( للــدلالــة علــى إعــداء المــسـيحـيــة
ـــأثـيـــراً أو والـــروايــــة أصلاً قـــد تـكـــون ت
انعكاسـا كما جاء في سفـر حزقيال )38
- 39( مــن الـعهــــــد القـــــديم عــن الملـك
جــوج الــذي غــزا فلـســطين وقـتل عــدداً
من المــؤمنـين. ويعـتقــد أن الاسم جــوج
محــرف عـن كـيكــس أو جـيجــس الــذي
أشــار إلـيه المـلك آشــور بــانـيـبــال بــاسـم
)جوجـو( في أحدى المدونـات، وأن لفظة
جـوجـو أو جـوج قـد أطلقت علـى قبـائل
الـسكـيثـيين الــذين قــد يكـونـوا فـتحـوا
ليـديـا في بلاد اليـونـان ثـم تغلبـوا فيمـا

بعد على الفرس عام 624 ق. م. )4( 
4- روايــة الأخــدود الـتــاريخـيــة: كــانـت
مـدينة نجـران في بداية القـرن السادس
للـمــيلاد مـن أكـبـــر المـــدن في الجـــزيـــرة
العـــربـيـــة شــــأنهـــا شـــأن مـكـــة ويـثـــرب
وصنعـاء. وكانت تضم اقـواما معظمهم
ـــة حـمـيـــر الـــذيـن كـــانـــوا في مـن قـبــيل
معـظـمهـم قــد اهـتــدوا الــى المــسـيحـيــة
وبعــضهـم الـــى الــيهـــوديـــة. وقـــد بـنـــى
الـنــصـــارى ديـــراً أو كـنـيــســـة أصــبحـت
مــوضع أهـتمـام أهـل اليـمن. وحـدث أن
احــد أمــراء قـبـيلــة حـمـيــر الــذي كــان
يهــوديــاً والــذي يــدعــى مـســروق والــذي
سـمـي أيــضـــاً )ذو نـــواس( عـــز علــيه أن
يكـون كـثيـر مـن إتبــاعه من المـسيحـيين
ــــى مــــديـنــــة فـهجـم هــــو وأصحــــابـه عل
نجــران وأسـتخــدم المكــر والخــداع كـمــا
يقــول البــاحث مـحمــود سلـيم الحــوت
)5( واستولى عليهـا ونصب نفسه ملكاً
علـى بنـي حميـر خلال السـنوات 515 -
525م(  وكان شـديد التعـصب لليهـودية
إذا أكـره الشيـوخ وعلية القـوم وأهاليهم
علــى اعـتـنــاق الـيهــوديــة بــالقــوة فلـمــا
رفـضــوا حفــر لهـم خـنــدقــاً أو أخــدودا
وألقـــــى بهــم فــيه ثــم أضــــرم الــنــــار في
الأخـدود وأحـرقـهم أحيـاء. وهكـذا لقي
الـكــثــيـــــرون مــن أهل نجـــــران حــتـفهــم
والـبقيـة هـربـوا الـى العـراق مـستغـيثين
بملك الحيـرة. وأنـتشـرت هـذه الحـادثـة
بـالأدبيــات السـريـانيـة ووجـدت صـداهـا
في الـتــراث الأسلامـي حـيـنـمــا ذكــر أهل
الأخــــدود في القـــرآن الـكـــريم، وبـــذلـك
تكــون حقـيقــة الــواقعــة الــدامـيــة قــد
سجلـت في التـاريخ، وقـد أرسلت رسـائل
الــى مـلك الــروم أيـضــاً لـتخلـيـص أهل
نجـــــران مــن اضـــطهـــــاد الــيهــــــود لهــم،
ويضيف الباحث محمود الحوت أنه ما
لبث أن جهـز الأحباش النصـارى جيشاً
ــــــوا ذا نــــــواس بـقــيــــــادة اريــــــاط فـقــــــاتـل
ـــى الـيـمــن. ويعــتقـــد أن واسـتـــولــــوا عل
الحـملــة تمت بـطلـب من الــروم أو أنهــا
رغـبة حـبشـية بـالتـوسع في أرض الـيمن
وسجل هـذه الـروايــة التــاريخيــة حمـزة

الأصفهاني على النحو التالي:
" ثـم مـلك ذو نــواس في زمـن فـيــروز بـن
يــزدجــرد وعــصــر قــصـي بــن كلاب. وذا
نــواس هــو صــاحـب الأخــدود والــداعـي
مـن بــالـيـمـن الــى الــتهــود. وكــان نــزل
يثـرب مجتـازاً بهـا، فـأعجبـته اليهـوديـة
فتهــود، وحملـته يهــود يثـرب علـى غـزو
نجـران لامتحان مـن بها من الـنصارى،
وقـد كـانـوا أخـذوا الـنصـرانيــة عن رجل
تــوجه اليهـم من جهــة آل جفنـة ملـوك
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نـاموا ليلـتهم وبقدرة الـرب استمروا في
ـــــــة تـقـــــــرب مــن نـــــــومـهــم لمـــــــدة طـــــــويـل
الـثلاثمـائــة سنــة، وحيـنمـا نـهضــوا من
نــومـهم كــان العــالم حــولـهم قــد تبــدل
والحيـاة قـد تغيـرت وأصبحـت بيــزنطـة
إمـبــراطــوريــة مــسـيحـيــة. وبعــد وقــائع
تمثل جـهلهم بمـا أصـاب مــدينتـهم من
ــــى أحفــــاد تغــيــــر حــــاســم يعــثــــرون عل
أحفــادهم")1( أمــا الــروايــة الأسـلاميــة
فقد جرت بشكل مماثل تقريباً للقصة
الـديـنيـة الـسـريـانيـة من بـينهـا مـا روى
الشيـخ محمد بن أحمـد الحنفي حيث
يـــجـــعـــل مــــــــــــن أهـــل الـــــــكـــهـــف وزراء
ومستـشاريـن تابعـين الى دقـيانـوس من
الـذين كـرهـوا الأوثـان فهـربـوا وخـرجـوا
مــن أرضه واخـتـبـــأوا في كـهف يـتـبـعهـم
كلب احـد الرعـاة ثم نامـوا وكانـوا أيضا
ســبعـــــة أشخـــــاص وثـــــامــنهــم كلــبهــم،
ويعـتــرف الــشـيخ الحـنفـي أن الــروايــة
حــــــدثــت في عــصــــــر بــين المــــســيحــيــــــة
والأسلام وأنهـم كانـوا يسكـنون في أرض
رومـيــة في أفــســس، فلـمــا جــاء الأسلام
تغيــر أسمهـا الـى تـرسـوس )2( وتــدعي

الأردن أن الكهف موجود في أراضيها.
2- قـــصــــــة الأسـكــنــــــدر ذي الـقــــــرنــين:
حـظـيـت قـصــة الأسكـنــدر الكـبـيــر وهــو
أمـبــراطــور يــونــانـي أمـتــاز بــالحــنكــة
العــسكــريــة والــشجــاعــة، بــاهـتـمــام في
أدبـيـــات وثقــافــة الــشعــوب الــشــرقـيــة
ـــــشــــــرق واحــتـلالـه وكــــــانــت غــــــزوتـه لـل
الخــــــــاطـف لــبـلاد الـهـلال الخــــصــيــب
ومصـر وإيران وغيـرهما قـد جعلت منه
بطلاً عـالميـاً في التـاريخ. وقد كـتبت عن
سيـرته وفتوحاته العسكـرية الكثير من
المـــؤلفــات في زمـــانه دبـجهــا المــؤرخــون
اليـونـان والـرومـان أمثـال بلـيني وأريـان
وغـيرهمـا، إلا أنه عنـدما انقـضت قرون
عـــــــديـــــــدة وســـــــاد الـــــشـــــــرق احــتـلالات
متــداخلــة وانهــارت الحضــارات، ظهـرت
أســاطـيــر وقـصـص خـيــالـيــة عـن حـيــاة
الأسكـنــدر حـتــى أصـبحـت شخـصـيـته
ذات أبعــاد أسـطــوريــة مـثله مـثل هــرقل
وكلكامش ونبوخذ نصر. وكانت القصة
الـيــونــانـيــة الـتـي كـتـبهــا )كــالـيــسـتـين(،
تحـفـل بـــــــــالحـــــــــوادث الأســــطـــــــــوريـــــــــة
والمغامـرات الخياليـة. وقد أنتـشرت بين
شعوب الـشرق الأدنى وقـد ترجمت أولا
ـــويـــة زمـن الأمـبـــراطـــوريـــة الـــى الـبـهل
الـسـاســانيــة ثم تـرجـمت بـشكل مـوجـز
الـى السـريانيـة وذلك في القرن الـسابع
المــيلادي. وأخـــذ الــســـريـــان يــــروونهـــا
وبــذلك انــدمجـت هــذه القـصــة ضـمـن
ـــور العــربـي وأصــبحـت قــصــة الفــولـكل
ـــى ألــسـنـــة الأسـكـنـــدر ذي القـــرنــين عل
العـامـة. وكــان يعقـوب الـســروجي، وهـو
مـن أدبــاء الـســريــان في القــرن الـســابع
للميلاد وقـد صاغ حـوادث القصـة على
شكل قـصيــدة طــويلــة أنتـشــرت وذاعت

بين الناس. )3( 
3- قـصة يـأجوج ومـأجوج: أول مـن ذكر
قصة يـأجوج ومأجوج أو بالأحرى جوج
ومــــأجــــوج المــــؤرخ الــيهــــودي الـــشهــيــــر
فـلافــــــوس يــــــوسـفــــــوس وكــــــذلـك مــــــار
هــيــــروتــيــمــــوس، غــيــــر أن الــتــــرجــمــــة
السريانية لهـذه القصة جرت في القرن
الـسـادس المـيلادي. وقـد أعـتبــر الكــاتب
الـســريــانـي شخــصيـتي جــوج ومــأجــوج
مـــن الــــــــشـخـــــصـــيـــــــــــات الـــتـــي تمـــثـل
)الهــونيـون( وهـم قبـائل هـمجيـة غـزت
سوريـا سنـة 514 أو .515 ومن الـطريف
أن هذه القـصة تتصل بقـصة الأسكندر
ذي الـقــــــــرنــين في الــتــــــــراث الـعــــــــربــي
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التأثير المشترك بين القصص والروايات السريانية والعربية-الأسلامية
فؤاد يوسف قزانجي

من شوارع بغداد القديمة


